
ا وليلةً أمة القدر منهجً

يأتي شهر رمضان الكريم حاملاً معه أعظم ليلة، ليلة القدر، التي تذكرنا بما اختص الله تعالى به أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في

ا. الزمان فحسب، وإنما في المنهج أيضً

ر” عنوانًا للسورة الكريمة التي تتحدث عن هذه الليلة الفُضلى وما فيها من نفحات وعطايا. وتكررت علت كلمة “القَدْ وقد جُ

الكلمة في ثلاثة مواضع من السورة.

ر ا من: تقدير الأمور وقضائها؛ لأن الله تعالى يقدّ و”القدر” من: الشرف والمكانة والعظمة؛ فيقال: فلان ذو قدر. و”القدر” أيضً

ميت لهذين المعنيين. في هذه الليلة ما يشاء تقديره لعباده. وقد دل القرآن الكريم على أن ليلة القدر سُ

{ )القدر: 3(. قال الطبري: عملٌ في ليلة القدر
رٍ
 هْ فِ شَ

نْ أَلْ يْرٌ مِّ   خَ
رِ
 قَدْ لَةُ الْ فعن شرف “ليلة القدر” ومكانتها جاء قوله تعالى: }لَيْ

خير من عمل ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر)]1[(.

{ )الدخان: 4(. قال ابن كثير: في ليلة القدر يمٍ كِ  حَ
رٍ
 رَقُ كُلُّ أَمْ ا يُفْ يهَ ا في “ليلة القدر” من تقدير للأمور جاء قوله تعالى: }فِ وعمّ

نة، وما يكون فيها من الآجال والأرزاق، وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن يُفصل من اللوح المحفوظ إلى الكَتَبة أمرُ السَّ

يَّرُ)]2[(.  لَا يُغَ لُ وَ كَمٌ لَا يُبَدَّ حْ { أي: مُ يمٍ كِ ابن عمر، وأبي مالك، ومجاهد، والضحاك، وغير واحد من السلف. وقوله: }حَ

أمة ليلة القدر
وقد اختلف العلماء في أن ليلة القدر كانت في الأمم السابقة، أم هي من خصائص أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

؟ ةِ لْأُمَّ هِ ا ذِ
 هَ

صِ
ائِ صَ نْ خَ يَ مِ ، أَوْ هِ ةِ

الِفَ مِ السَّ لْأُمَ  ا
فِي

 
رِ
 قَدْ لَةُ الْ : هَلْ كَانَتْ لَيْ اءُ لَمَ عُ تَلَفَ الْ ونقل ابن كثير هذا الخلاف، فقال: اخْ

:
يْنِ
لَ وْ لَى قَ عَ

اءَ اللَّهُ ا شَ : مَ لَهُ -أَوْ بْ  قَ
سِ
ارَ النَّا مَ هِ صلى الله عليه وسلم أُري أَعْ

ولَ اللَّ : أَنَّ رَسُ هُ : أَنَّهُ بَلَغَ الِكٌ ثَنَا مَ دَّ : حَ رِيُّ
  الزُّهْ

رٍ
 بَكْ

بِي
دُ بْنُ أَ مَ  أَحْ

بٍ
 عَ صْ قَالَ أَبُو مُ

فِ
نْ أَلْ يْرًا مِ   خَ

رِ
 قَدْ لَةَ الْ اهُ اللَّهُ لَيْ طَ أَعْ ، فَ

رِ
 مْ عُ  الْ

لِ
و  طُ

فِي
يْرُهُمْ   ي بَلَغَ غَ ذِ

 الَّ
لِ
 مَ عَ نَ الْ وا مِ لُغُ هِ أَلَّا يَبْ تِ ارُ أُمَّ مَ صَرَ أَعْ كَأَنَّهُ تَقَا - فَ لِكَ

نْ ذَ مِ

قَدْ أسند من وجه آخر. . وَ
رٍ
 هْ شَ
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رِ
و هُ مْ نْ جُ يَّةِ عَ عِ افِ ةِ الشَّ ئِمَّ

دُ أَ ة” أَحَ دّ بُ “العُ احِ لَهُ صَ قَدْ نَقَ ، وَ
رِ
 قَدْ ةِ الْ

لَ لَيْ
بِ
ةِ  لْأُمَّ هِ ا ذِ

يصَ هَ صِ
تَضِي تَخْ الِكٌ يَقْ الَهُ مَ ي قَ ذِ

ا الَّ هَذَ وَ

ا كَانَتْ يثُ أَنَّهَ دِ حَ هِ الْ لَيْ ي دَلَّ عَ ذِ
الَّ . وَ

بِ
 هَ ذْ  الْمَ

نِ
 بِهِ عَ

ا  مً
زِ
ا يُّ جَ عِ لَهُ الرَّافِ نَقَ ، وَ اعُ مَ جْ

لْإِ
هِ ا لَيْ بِيُّ عَ


ا طَ خَ كَى الْ حَ . وَ لَمُ اللَّهُ أَعْ ، فَ اءِ مَ

لَ عُ الْ

نَا)]3[(. تِ  أُمَّ
فِي

يَ  ا هِ ينَ كَمَ اضِ مِ الْمَ لْأُمَ  ا
فِي



لكن هنا أمر مهم، وهو أنه إذا كان الجمهور قد ذهبوا إلى أن ليلة القدر هي من خصائص أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بينما ذهب

آخرون إلى أنها كانت في الأمم السابقة؛ فيبقى أن ليلة القدر باقية إلى يوم الدين في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاءت رسالته

نة على ما سبقها من رسالات؛ وبالتالي فبقاء ليلة القدر بعد بعثته الشريفة وحتى قيام الساعة هو من خصائص هيمِ خاتِمة ومُ

ا ومنزلة. أمته صلى الله عليه وسلم.. وكفى بهذا شرفً

ر دْ أمة منهج القَ
لقد كتب الله تعالى لأمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عظيم المكانة، ورفيع القدر؛ وجعل لها خيرية على ما سبقها من أمم؛ واختص

منهجها ورسالتها بما لم يختص به ما سبقهما من مناهج ورسالات.. ومن ذلك أنها:

أمة الوحي الخاتم
 ۗ يِّينَ

بِ
اتَمَ النَّ خَ هِ وَ

ولَ اللَّ كِن رَّسُ
لَٰ الِكُمْ وَ دٍ مِّن رِّجَ دٌ أَبَا أَحَ مَّ حَ ا كَانَ مُ فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا وحي بعد القرآن؛ قال تعالى: }مَّ

مُ الأَنْبياءُ، هُ وسُ ول اللَّه صلى الله عليه وسلم: “كَانَت بَنُو إسرَائِيلَ تَسُ : قالَ رَسُ ا{ )الأحزاب: 40(. وعن أَبي هريرةَ قَالَ يمً لِ
شَيْءٍ عَ

كُلِّ 
بِ
كَانَ اللَّهُ  وَ

بِيَّ بَعدي” )متفقٌ عليه(.


إنَّهُ لا نَ هُ نَبيٌّ، وَ لَفَ بِيٌّ خَ


لَكَ نَ كُلَّما هَ

أمة الوحي المحفوظ
كر هو القرآن؛ أي: وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه { )الحجر: 9(. والذِّ ونَ ظُ افِ نَّا لَهُ لَحَ

إِ
 كْرَ وَ نَا الذِّ نُ نَزَّلْ نَّا نَحْ

إِ
قال تعالى: }

ا ليس منه، أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه)]4[(. باطل مَّ

أمة الشهادة على الناس
ا{ )البقرة: 143(. قال يدً

هِ
 كُمْ شَ لَيْ ولُ عَ يَكُونَ الرَّسُ  وَ

سِ
لَى النَّا اءَ عَ دَ هَ ا لِّتَكُونُوا شُ طً سَ ةً وَ نَاكُمْ أُمَّ لْ عَ لِكَ جَ

كَذَٰ قال تعالى: }وَ

ا”: عدلاً[، القرطبي: أنبأنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالة ]فالوسط: العدل؛ و”أمةً وسطً

.” لُونَ لْأَوَّ رُونَ ا خِ
نُ الْآ  الشهادة على جميع خلقه، فجعلنا أولاً مكانًا وإن كنا آخرًا زمانًا، كما قال عليه السلام: “نَحْ

يرِ
لِيَةِ خط وْ

تَ وَ

فُذُ قولُ الغير على الغير إلا أن يكون عدلاً)]5[(. ول، ولا يَنْ دُ وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العُ

أمة الخيرية
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يْرًا   لَكَانَ خَ
بِ

تَا كِ
لُ الْ نَ أَهْ لَوْ آمَ ۗ  وَ هِ

اللَّ
بِ
نُونَ  مِ

تُؤْ  وَ
رِ
نكَ  الْمُ

نِ
 نَ عَ وْ تَنْهَ رُوفِ وَ عْ الْمَ

بِ
رُونَ   تَأْمُ

سِ
 لِلنَّا

تْ جَ
رِ
 ةٍ أُخْ يْرَ أُمَّ  قال تعالى: }كُنتُمْ خَ

{ )آل عمران: 110( قُونَ فَاسِ ثَرُهُمُ الْ كْ أَ نُونَ وَ مِ
ؤْ مُ الْمُ نْهُ مۚ  مِّ لَّهُ

سَرَّه أن يكون من تلك الأمة، فليؤد شرط وهذه الخيرية مشروطة كما أوضحت الآية الكريمة؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب: من 

الله فيها.

أمة محفوظ من الهلاك العام
ى وَ ا مِن سِ وًّ دُ لِّطَ عليهم عَ ، وأَنْ لا يُسَ ةٍ ةٍ عامَّ

نَ كَها بسَ لِ لِأُمَّتي أنْ لا يُهْ
بِّي  تُ رَ أَلْ فعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “وإنِّي سَ

ةٍ
نَ مْ بسَ كَهُ لِ

كَ أنْ لا أُهْ تِ لِأُمَّ
تُكَ  يْ طَ تُ قَضاءً فإنَّه لا يُرَدُّ، وإنِّي أعْ يْ ضَ دُ إنِّي إذا قَ مَّ حَ : يا مُ بِّي قالَ ، وإنَّ رَ مْ تَهُ ضَ يحَ بَيْ

بِ
تَ يَسْ ، فَ مْ

هِ
 سِ

أنْفُ

” )صحيح مسلم(. مْ
هِ
 سِ

ى أنْفُ وَ ا مِن سِ وًّ دُ لِّطَ عليهم عَ ، وأَنْ لا أُسَ ةٍ عامَّ

قِي
لَى بَا

إِ
بَةِ  النِّسْ

بِ
يرَةٍ  يَةٍ يَسِ  نَاحِ

فِي
يَكُونُ  طٌ فَ حْ عَ قَ قَ نْ وَ

إِ
؛ بَلْ  مْ هُ مُّ طٍ يَعُ حْ قَ

بِ
قال النووي: )لا أُهلكهم بسنة عامة( أى: لا أهلكهم 

.)]6[( مِ
لَا سْ

لْإِ
دِ ا

لَا
بِ


أمة العطايا الخمس
يرَةَ سِ  مَ

بِ
 صِرْتُ بالرُّعْ لِي: نُ بْ

يَاءِ قَ بِ
نَ الأنْ دٌ مِ نَّ أحَ هُ طَ ا لَمْ يُعْ سً مْ يتُ خَ طِ

فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أُعْ

ثُ إلى عَ ، وكانَ النبيُّ يُبْ ائِمُ
نَ لَّتْ لي الغَ حِ

، وأُ لِّ يُصَ لْ ةُ فَ لَا هُ الصَّ رَكَتْ  مِن أُمَّتي أدْ
لٍ
 ورًا، وأَيُّما رَجُ هُ ا وطَ دً

جِ
 سْ لَتْ لي الأرْضُ مَ عِ ، وجُ

رٍ
 هْ شَ

” )متفق عليه(. ةَ فَاعَ يتُ الشَّ طِ
، وأُعْ ةً  كَافَّ

سِ
تُ إلى النَّا ثْ ، وبُعِ ةً اصَّ هِ خَ مِ وْ قَ

مسئولية ووظيفة
لت به أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من شرف وقدر، في أزمانها وفي منهجنا.. وهذا التفضيل- كما إذن، يتبين لنا مما سبق، ما فُضِّ

تمت النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وانقطع الوحي أوضحنا- ليس تفضيل استعلاء، وإنما تفضيل مسئولية وبلاغ ووظيفة.. فإذا خُ

بالقرآن؛ فإن وظيفة هذه الأمة أن تقوم بمهمة نبيها الخاتم؛ من حيث الدعوة والبلاغ عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم..

 أولَّ مرة.. وعلينا
نِ
وما أحرنا بمراجعة ذلك كله في شهر مضان الكريم، ذلك الشهر الذي شهد مجيءَ الوحي وتَنزُّلَ القرآ

ا.. استدامة هذا المجيء وذلك التنزل، بالتطبيق العملي للمنهج في حياتنا أولاً، وبالبلاغ له ثانيً

)]1[( تفسير الطبري، 24/ 534.
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